0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 


لاص العقد6 المقريزي 
كين معتفة كوي شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (1) 
TS ET‏ > ج ج سن 
أنواع الشرك: 


ء وشرك الأمم كله نوعان: 

- شرك في الإلهية. 

- وشرك في الربوبية. 

٠‏ فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على 
أهل الإشراك: 

- وهو شرك عَبّاد الأصنام. 

- وعيّاد الملائكة. 

- وعَبّاد الجن. 

- وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات 
الذين قالوا:إنما نعبدهم ليقربونا إلى اللّه 
زلقى» ويشفعوا لنا عنده» وبنالّنا بسبب قربهم 
من الله وكرامته لهم: قربٌ وكرامة» كما هو 
المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى 
لمن يخدم أعوان الملك وأقاريه وخاضته. 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
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ا شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (2) 

الشرك فى توحيد الأسماء والصفات: 

٠‏ المصنف قد أفرد كتابه في توحيد الربوبية والألوهية 
لم يتعرض لتوحيد الصفات» وفي توحيد الأسماء 
والصفات شرك يقع فيه بعض الناسء ولا سيّما 
أولئك الذين يعتقدون أن الله ذات مجردة عن 
الصفات وهذا شرك وأمر خطير وتعطيل عظيم. 

° فمن وصف اللّه بغير ما وصف به نفسه فقد أجرم» 
والأشد منه أن تجرد الله تعالى عن جميع أسمائه 
وصفاته» فالذات من غير صفات إنما هي في الداخل 
وليست في الخارج: 

حٍ [إِنَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَاأَقَمَن 
یھی في الئار خَيرَ أُم من اني آمِنًا يَوْمَ الْقَيَامَةَ اغْمَلُوا 

قا شِْتْفإِنّة بها تعلو )»فمن وصف شخضا 
بعلم كعلم اللّه» فقد ا في توحيد الصفات» 
وكذلكك من 0 الح دوق كدر تكمور اللّه 

HT وسرو‎ 
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أهمية معرفة الشرك: 

٠‏ والعاقل لابد أن يعرف الحق بالتفصيل» وأن يعرف 
الباطل بالتفصيلء وعلى رأس الباطل وأظهره وأشده 
الشرك بالله: 

! ولذا كان النبي تع يقرأ في سنة الفجرء وفي سنة المغرب 
في الركعة الأولى:[فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافْرُونَ] يتبرأ مرا 
ويقراً في السورة الثانية:(فُلْ هوالت أحَدّ)» لي يحقق 
التوحيدء واللّه تعالى يقول:[فَمَن يَكْفْرْ بالطّاعُوتِ وَيُؤُْمن 
بالنّه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالْعْرْوَ ة الْوْنْقَى). 

وشعار الموحد: (لا إله) نفي جنسء ثم إثبات :(إلا اللّه)ء 
ورحم الله عمر بن الخطاب- -رضي الله عنه- لما 
قال:"إنما تُنقض عُرى الإسلام عروة عروة فيمن نشأ في 
الإسلام ولم يعرف الجاهلية", فالصحابة -رضوان الله 
تعالى عليهم- - كانوا أقوم الناس» فيعرفون الشرك الذي 
بين ظهرانیهم» وكانوا يعرفونه مفصلاً ليجتنبوه» كما أنهم 
يعرفون التوحيد مفصلاً ليعتقدوه» فالشرك من أعظم 
الذنوب. 

Ei‏ ل ل ل ص ل 


: کک الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
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كك تمك كسد شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (4) 


الفرق بين وصف الوعيد وانزال أحكامه: 
من المقرر عند علماء أهل السنة: 

: ا 

0 كما أن ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا. 
- فعلی راس e‏ اترك 
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8 الشرك: 

٠‏ فكل شرك مقرر في الشرع فهو من الكبائر» كل ما 
ورد على أنه شرك فهو من كبائر الذنوب عند اللّه. 

٠‏ وكما أن التوحيد حق خالص لله تعالى» فإن الشرك 
نقيضه» وبالتالي الله يغضب على المشركين» واللّه 
لا يغفر للمشركين كما قال الله تعالى: [إِنَّ النّهَ لا 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ). 

- فالله يغفركل ذنبء وهو معلق بالمشيئة إلا 
الشرك فإن الله لا يغفر الشرك» العبده إن ناته 
بما هو خاص به كالسلطان الذي له حق السمع 
والطاعة» إن نازعته وصرفت هذا الحق» وجعلته 
لغيره فإنه يغضبء لأن هذه الميزة وهذه الخاصية 
خاصة به. 

- فكذلك التوحيد فهو حق خالص للّه» واللّه تعالى 


يغضب من ذلك. 
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5 الشرك: 

٠.‏ وفي الشرك كذلك يتضمن غاية المعاندة» فالمشرك 
معاند لنّهء وأخبر اللّه في كتابه :(وَمَا خَلَفْتٌ الجن 
وَالْإنين إلا لِيَعْبدُونِ). 

5 كال غير وک من المفسرين:"إلا ليوحدون", 
فالمشرك مضاد للّه» والشرك غاية الظلم» وهذا 
الظلم الذي فيه غاية» فيه تشبيه للكامل الذي هوء 
غني من كل وجه» ففيه تشبيه الغني من كل وجه 
بالفقير من كل وجه. 

١‏ ولذاكان ظلماكما 7 :ل القّزك 
صَلالا بَعِيدَاا فال ل ع ونش صا مما 
إنما هو ضال ضلال بعيداء لا يرجى منه خيرء ولا 
يرجى منه أن يؤوب وينوب, إلا إن وحّد ونطق 
بالشهادتين. 
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خطورة الشرك: 
أمور: 

5 الأمر الأول: هو الذنب الذي لا يغفرء كما ذكرنا من 
قول الله: (إنَّ النَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْدِرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً]. 

- الأمر الثانى: أن الشرك محبط للآمالء المشرك 
مهما فعل من الطاعات» والعبادات إذا صحخب هذه 
الطاعات والعبادات الشرك» فهو يحبطها كما قال 
الله: 1 وَلَقَدْ أوجي إِلَيْك إلى الَّذِينَ مِن قَبيِكَ لَيْنْ 
اشرت يخبط عَمَلْكَا فالشرك يحبط العمل 
والشرك موجب للخلود في النارء من لقي الله مشركً 
شرا أكبرء فهو خالد مخلد في النان]إنّهُ من يُشْرِكُ 
باللّه ققد ج الله عَلَيْه الْجَنَّةَ وَمَأَوَاهُ النَّارْسِوَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار). 
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كن ست قو شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (8) 

شرك الريودية: 

٠‏ الشرك في الربوبية: بأن تجعل للّه تعالى شريكاً في 
أفعاله الخاصة به» مثل:(الإحياء الإماتة» تدبير 
الكون). 

- بعض الناس يعتقد أن هنالك أشخاص يُسمون 
بالأقطاب» والأقطاب أريعة» والأريعة يتبدّلون» وان 
يرزقون» وهم الذين يدبّرون الكون» وهم الذين 
يفعلون كل شي. 

U -‏ أتكلم عن لفظة "الأقطاب" وهل هي ثابته أم لا 
وهل ورد فيها حديث صحيح أم لا؟ أنا أتكلم عن 
عقيدة تقول: أن هنالك أشخاص أريعة هم الذين 
يدبّرون الكون» والله ليس مدبراً للكون» وهم الذين 
يرزقونء والله ليس برازق» فهؤلاء مشركون شرك 
ربوبية» هذا کله من حو الله جل في علاه» فالشرك 
أن تعتقد من يشارك الله تعالى في هذه الخاصية. 
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271 شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (9) 

شرك الألوهية: 

٠‏ الغالب من الشرك وهو المعروف قديماً وحديثاً 
كاهو شرك الألوهيةء وليس الشرك في !11 1. 
لأن الفطر السليمة والعقول المستقيمة تعتقد أن 
الله حق» وأنه هو المحى» وهو المميت» وهو الذي 
يدبّر الكون» وإنما يشركون معه غيره في العبادة. 

٠‏ والعبادة: : جميع الأقوال والأفعال التي يتقرب بها 
العبد إلى الله سواء كانت ظاهرة أم باطنة. 

قن تتقرب إلى الله تعالى بلون من ألوان العبادة 
لغير اللهء فهذا شرك معه سبحانه» أن تستغيث 
بغير اللّهء أن ازل الله أن تذبح لغير اللّهء أن 
تسجد لغم الله أن ترهب وأن ترغب شحة A‏ 
وسيطر عليك في حياتك فهذه الرغبة» وهذه 
الرهبة التي تؤ تؤثر على حياتك فعلاً وتركاء فهذاكله 
خاص بالله» e‏ هذا لا ينفي الحب والخوف 
الفطري. 
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شرك الألوهية 

۰ مثال: موسى , 00 مِنكُم لما 
خفُتكم]» الخوف الطبيعي والحب الطبيي 
أمر طبيي. 

- لكن أن يسيطر عليك خوفء وأن يسيطر 
عليك رغبة» وأن تسيطر عليك رهبة» وأن 
تؤثر في حياتك في الفعل والترك» أن تترك 
ما يحب الله من أجل هذه السيطرة»ء فهذا 
أمر ينبغي أت يكون صا 

- ولذا قال المصنف -رحمهة الله "فالشرك 
في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل 
الإشرالك" 
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شرك الألوهية: 
۰ كثيرمن الناس يعتقد أن الشرك خصوصا شرك الألوهية 
هو عبادة الأصنام! الني لما سمع رجل يقول: ما شاء الله 
وشئت» شئتء قال :"أجعلتني للّه ندا"!ء لماذا نذهب بعيدا .والله 


ل :ولا مركم أن تَتُخِدُوا الْمَلَاتَكَةَ وَالنَّبِيِينَ أَزْتَابًا ايا مُرْكُم 
بِالْكْفْر بَعْدَ 5 نتم لفلفو من اتخذ الملائكة» والنبيين 
أرباباً هذا كفر. 


٠‏ فالأحكام تتعلق بالكتاب والسنة» ولا تتعلق بالأهواءء بعض 
الناس يعتقد أن الأولياء والمشايخ بعد وفاتهم ينفعونه أكثر 
من نفعهم في حياتهم» يقولون:"شبر تراب بيني وبين 
تلاميذي يحجبني أن أنفعهم وأن أضرهم!"» ولذا يخافون» 
إن حلف باللّه لا يبالي» أما إن حلف باسم شيخه يخاف» 
ويسيطر عليه الخوف» ويعتقدون أن المشايخ يعملون على 
إنقاذ الناس» ويتنقّلون في الطرقات» وهم موجودون» 
ينقذون السفينة التي تغرق والإنسان» فهذا التعظيم 
والإطراء الذي نهى عنه النبي َيه مدخل عظيم لدخول 
الأمة ف الشرك من خلال الأنبياء أو من خلال الصلحاء 
الإحياء منهم والأموات. 
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0 شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (12) 

۱ اهتموا بالألوهية أكثر من الريوبية: 

٠‏ أغلب الخلق إنما أشركوا في توحيد الألوهيةء ولذا بعث الله 
الرسلء» وأنزل الكتب» لي يعبدوه ولي يوحدوه» وقال الإمام 
مكحي الطحاوي -رحمه اللّه- في عقيدته المشهورة: 

- "وبعث الله النبيين إليه داعين» وبه معرّفين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين". 

- بعث الله الرسل إليه داعين وبه معرفين» ونحن لا نعرف رينا 
إلامن خلال رسله»ء عقولنا استقلالاً لا تعرف الله معرفة 
تفصيلية» ولا تعرف الشرك معرفة واي 10 الذي 
يأتينا بهذه الأخبار إنما هم الأنبياءء( سَبْحَانَ ر بك رب ب الْعِرَّة 
عَم يَصفُونَ* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * ا !رت 
العَالّمين). 

- لمانرّه الله تعالي نفسه» أثنى على أنبيائه ورسله 
فقال : وَسَلَامٌ ع الْمُرْمَلِينَ]» ما هو سر الثناء على الأندياء 
بعد أن نره الله تعالى نفسه» لأنهم هم الذين يعرفون النّه» 
وانما يعرفون الله من الوحي الذي أنزله الله عليهم» ولذا قال: 
"عبّاد الأصنامء» وعبّاد الملائكة» وعبّاد الجن» وعبّاد المشايخ 
والصالحين الأحياء والأموات". 
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)13( شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة‎ EIT ETE 

الرسل اهتموا بالألوهية أكثر من الربوبية: 

٠‏ الشرك من أكبر الأسباب المهلكة للإنسان في الدنيا 
والآخرة» وأهلك الله تعالى الأمم» الكتب الإلهية كلهاء 
التوراة والإنجيل كتب منزلة من عند اللّهء والأنبياء 
الذين أتوا بهاء إنما هم رسل اللّهء أمروا الناس 
بالتوحيد كما أخبر اللّه: إلقد أنسَلنا وخا إن قَوْمهِ 
فَقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الل ما لَكُم مَن إِلَهٍ غَبْرْه إن 
أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم]. 

٠‏ فجميع الرسل -صلوات الله عليهم- متفقون من 
أولهم إلى آخرهم إلى دعوة الناس» ان بوت وان 
اك (وَاغْبْدُوا اله ولا تُشتركُوا به تله 
بَعَنْنَافي كَل أَمَةٍ مَل ر مولا أن اعْبدُوا الله واجتيب وا 
الظاغوت)» وي قال: (وَاتبَعْتُ ت مله 
آبَائ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أن ا نُشْرِكَ 
بالنَهِ من شَيْء]. 

سوا ا 060060686868010 ا ا ذا اما امام ااي HT‏ 


_ 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
١‏ [لتأصيل أ عفدم المقريزي 


)14( رك شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة‎ TTT EE 


*٭ فجميع الأنبياء موحدون» ودعوا أقوامهم إلى 
التوحيد وألا يتخذوا مع الله إلهاً آخرء[وَمَا أَرْسَلْنا 
من قَبْلِكَ من رَسُولِ نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إلنه إلا أا 
فَاعْبُدُونِ). 

٠‏ فما أرسل اللّه رسولاإلا أو الله إليه أن يأمر 
أخبر الله فى مساحة واسعة من كتابه» بسبب 
إصرارهم على الشركء وكفرهم باللّه. 

ذكر الله ذلك عن أقوام عدة: من قوم نوح» وقوم 
عادء وقوم ثمود وغيرهم من الأمم» وهكذا أهلك 
الله قريشاء فبعث إليهم مجاهدين من الصحابة 
الفاتحين» فأبادوهم» وسلب الله جاهم وملكهم» 
وأورثها لعباده الموحدين» وفق اة لله لا تتغير 
ولا تتبدل. 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
اك 0 
ES E‏ شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة (15) 


3 التوحيد يجمّع الإنسان» ويرفعه. ويقريه 
للمولى» والشرك يشتته» ورضعفه» يه 
ولذا قال اللّه :ومن شرك الله َكَانْمَا خَرٌ 
من السَّمَاءٍ فَتَخْطَفْهُ الطَْرٌ أَوْتَهْوِي 35 
الريح في مَکانِ سَجيق)» "مكان سے حيق": 
بعيك. 

5 فالشرك هبوط ونزول» وأول شيء 2 
النزول» نزول قيمة الإنسانء والغلو في 
الإنسان الآخر» نزول وهبوط للمعبود» وغلو 
في المعبودء تماما كما ذكر الله في القرآن» 
الظلمات مسبوقة 3 الظلمات"»2 وقبل 
الور 1 Ee‏ 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
1 لنأصيكا a‏ المقريزي 


)16( شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة‎ RES 


E عاك‎ 

للبشرية ويعرف سنن الله تعالى في الكون» وعرف 

ذلك بالكتاب» ومغلق مغموس ف الظلمات» 
قريحته» عقله» وفطرته مغلقة مسدودة. 

2 والفحيت أن آهل الشرك الدبو دک 
كما أخبر الله عنهم لا سلطان لهم ولا حجة لهمء 
کما قال الله تعالى: أأرْيَابٌ متفرّفون حير ام الله 
الْوَاحِدُ الْقََا رُ* مَا تَعْبُدُونَ من ڏونه إلا أُسْمَاءً 
ا سَمَيْئمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤْكُممًا أنرّل الله بهامن 
شلظان)» فليس عنده هيهات 2 0 
وبينات» إنما ھ الخرافات» والترّتعات» وعلى 
أحسن الأحوال حكايات يقصّونها ويحكونها عن 
الآباء والأجدادء ومتّبعون من غير فهم» وإنما هو 
تقليد أعمى» آبائية, وجاهلية فيها بعد عن اللّه. 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
(لتأصي العقد6 المقريزي 
ل شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة (17) 


. الذين يعبدون الأصنام مقرون أن الله الخالق» وأن 
الله الرازق» وأن الله المدبرء ويفعلون هذه الأشياء 
مع اعترافهم قالوا: زمَا تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَريو تا إلى الله 
زُلْق)» ان يكونوا شفعاء لنا عدد الله وسائط بيئنا 
وبين اللّه. 

- يقولون: نحن عُصاة ونحن لا نستحق أن نعبد الله 
مباشرة» عقدة الذنب» فنعبد غيره ليقرينا إلى اللّه» 
هل المسلم» أو أي إنسان ليس بمسلم بحاجة إلى 
وساط بينه ودين اللّه؟! لا. 

: لذا الله لما ذكر فيما هومن خصائصه وهو الدعاءء 
قال اللّه: (وَقَالَ يكم ادْعوني)» قال بعدها مباشرة: 
أسْتَجِبْ لَكُمْ)ء أما الأحكام؛ فقال: (يَسْأْلُونتَكَ عن 
الَْنَمَاَِقُلٍ الْأَنَمَالُ لِنّه وَالرَسُولٍِ)» أي قل يا محمد 

كيه (وَتَسْألُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُوَأَذَى)ء أي قل 
يا محمد E2‏ 


a‏ الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
١‏ [لتأصيل أ اعفدم المقريزي 


)18( شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة‎ RES 


٠»‏ فالناس بحاجة للأنبياءء لبيان الأحكام» أما فيما هو خاص 
في الدعاء ليسوا بحاجة لأحدء» إنما م بحاجة إلى اللّهء 
انوا يحاجة اللوسائظ بينهة ونين اله 

- لذا الله قطع موضوع الشفاعة» ولو تتبعت تتبعت الشفاعة في 
القرآن» ل ذكر الشفاعة في القرآن مذكورة بالنفي» 
لأن النّهء قال :قل لله الشَّقَاعَةٌ جَميعًا!» فهذه الوسائط 
ل الله تعاك ا 

: فأنت لست بحاجة لأن تتخذ غيرك وسيلة بينك وبين 
اللّهء وان كنت مذنياء وانكنت عاصياً افزع إلى 
ربك :(فَفِرُوا 2 اسائ لم مئه نَذِيرٌ مُبينٌ)» الكفار 
قاسوا أن الملك له خاصية الشفاعة» الملك له خاصية» 
أحياناً الملك يشفع لبعض الناس حفاظاً عليهم حق 
يبقوا من جنده» الله غنيء واللّه عالم كل شيء» فليس 
هنالك واسطة أنت تتخذ في الدنيا من يشفع لك ويرقق 
قلبه عليك» أما الله» فليس بحاجة لذلك. 

ج و 


e‏ الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
لاص العقد6 المقريزي 
ES E‏ شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة (19) 


٠»‏ الشفاعة ٤‏ الدنيا: 100 إما 2 جاه» واما على محبة» 
أماعند الله فالأمر إليهء إل َه المَفَاعَةُ جَميعًا])» 
الشفاعة للّه. 

- الشافع يُحدَّ له حداء والشافع يفعل أمراً أمره الله تعالى 
به» في عرصات يوم ES E‏ القيامة يسجد 
البي #5 سجدة» وثلهم ثناءً يثني به على الله ما أثنى من 
قبل عليه أحدء يقول الله كا :"قل يا مخمد» سل 
تُعطى واشفع تُشفع"» "سل" فعل أمر» "واشفع" فعل 
أمر» والشافع هو اللّه, يامر نبيه» سل تعطى انت اشفح. 

ج لذا ابن القيم له عبارة عجيبة عن الشفاعة 
يقول:"فحقيقة الحال أن الله شفع من نفسه إلى نفسه", 
الأمر إلي الله» الشفاعة لله وهي بإذنهء(مَن ذا الَّذِي يَشْفَعْ 
عنذه ه إلا ِاذْنهِ)» فلا لوا وسات حق نتخذهم آلهة, 
فهذه حجة المشركين باللّه شرك ف الألوهيةء حجتهم 
الشفعاء والوسائط, وأنهم ليسوا أهلا للعبادة مباشرة» 
وهذا كله من أبطل الباطل. 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
(للناأصيك العقد6 المقريزي 
ETAT EE‏ شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة (20) 


أصل الشرك فى المحبة والعبادة: 

٠‏ الشرك المحبة:؛ أن تحب بغير الله كحبك لله وأضل 
العبادة المحبة, ومعى العبادة: تمام محبة مع تمام 
الذل» نحب الله ونحب رسولهمَلةٌ وحبننا لله اكيس 

- الذي يُحب لذاته هو الله لا غيرء وحبنا لنبيه #5 فرع 
كبير من حبنا للّه» حبنا لله يقتضي أن نَذِل بين 
يديه»حبنا لرسوله لا يقتضي ذلكء ولذا العبادة لا تكون 
إلا للهء حاصل شرك المشركين تسوية الله بغيره في 
العبادة» (تَالنّه إن كُنا لف صَلَالٍ مُبين* ذذ نُسَؤٌيكُم برب 
الْعَالَمِينَ *وَمَا أْصَلََا إلا الْمُجْرِمُونَ * قَمَالَنَامِن 
شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ ڪيم * فَلَوْأَنَ لَنَاكَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ). 

- يتحسرون في وقت لا ينفع فيه الحسرة» فهم عرفوا أنهم 
مشركون وليسوا بمؤمنين» لأنهم يسوون من يحبون من 
5 قلت لكم أن العبادة كالطير» 

جسم الطير المحبةء جناح رجاء» وجناح خوف من اللّه. 


ار الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
(لناصيل العقد6 المقريزي 

)21( شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة‎ ATT ET TEE 

أصل الشرك فى المحبة والعبادة: 

٠‏ من كانت المحبة هى القائد له فى الطاعة والعبادة: فهذه 
تحرك القلب» وحركة القلب تبقى إلى يوم الدين» لذا المؤمن إذا 
دخل الجنة لا تزول المحبة» لكن لما يدخل الجنةء الخوف 
والرجاء ينقطح» > آلا إِنّ أَوْليَاءَ الله لا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يَحْرَنُونَ» لا يوجد خوف في الجنة» ولا يوجد رجاء تدخل 
الجنة» أنت فى الجنة. 

٠‏ لذاالعبادة ثلاثة أشياء: (محبة وخوف ورجاء)» من عبد الله 
بالمحبة لا ينقطع» لوأنك تأملت السكر في قول الله لنبيه 
:6دا فَرَعْتَ فَانْصَبْ)» الإنسان لما يقول لآخر إذا فرغت 

من العمل ارتاح» لكن الله قال للني مَيْه:[فَإِذَا فَرَعْتَ فَانِصَبْ)» 
ماهو المر؟ الي التي بو غ ا ا 
الأجير إن جعلته يعمل رغباً أو رهباً يتعب» أما من كان يعمل 
عندك محبة» فالمحبة تُذهب التعب. 

٠‏ فالمحبة هي أصل العبادة» وهي أصل الشرك: فالموحد يحب 
الله ويتوجه قلبه إلى الله محبة في تعظيم أمره» وفي فعل 
الطاعات» والمشرك يتعب تعباً شديداًء لكن لا يقدر أن يعبد 
الله» لأن المحبة غير حاصلة؛» فالمحبة مدار العبادة» ومدار 
الشرك على المحبة»ء المحبة تحصيلا للّه» والمحبة نفياً عن 
الله» أو قد تكون موجودة لكن يشرك غيره معه فيها. 

f DE Ci iE‏ ا 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
(لتأصي العقد6 المقريزي 
ككل RET‏ شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (22) 
أصل الشرك فى المحبة والعبادة: 

٠‏ فقال الله :(وَمنَ الئاس مَن يَتَخِدُ من دُونِ الله ناذا 
يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اللا الآيه على ظاهرهاء وهذا هو الراجح» 
وهذا الذي اختاره الشارح -رحمه اللّه- أن المشركين يحبون 
اللهء لكنهم يشركون في المحبة غيره معه. 

٠‏ فمحبة المؤمنين خالصة للّه» ومحبة المشركين غير خالصة 
لنّه» فيها شرك مع الله سبحانه» قال :(وَالَذِينَ آمَنُوا ا 
لَه أشد حباً من المشركين» فالمشركون يحبون» ولكن حبٌ 
غير خالص لله. 

٠‏ قال المصنف: "هذا على أصح القولين"» وهذا يشير إلى أن 
هنالك قولاآخرفي تفسير الآية» زَوَمنَ الاس مَن نخد من 
ڏونِ الله أندَاذًا يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اللّها. 

ت القول ا أي: يحبون a‏ يحب e‏ 
e‏ او للف والراجح القول الذي اختاره 
فة علهم بالكلية» وک E‏ 
الله. 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
لناصد العقد6 المقريزي 

كن مسف كيلك شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (23) 

أصل الشرك فى المحبة والعبادة: 

٠»‏ والذي انا يرجح هذاء أن الأصل ٤‏ العربية ألا يُقدر شيء 
محذوف كما في القول الثاني» ذ ثم القرآئن» والأدلة الأخرىء 
ومنها قولٍ الله [الْحَمْدُ لَه الَنِي خَلَقَ الاو وَالْأَرَضَ 
وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالنُوَرَدَثُمَ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ ۾ يَعْدِلُونَ)» 
فهم يحبون» ولكنهم يعدلون أي: يسؤّون» فأنت تفهم الآية 
بناء على ما ورد في معناهاء فهنالك قرائن تثبت . أن الكفار 
يعدلون» يسوون في المحبة والعبودية» يسوّون غير الله 
باللّه. 

- والآية واضحةء إ[نَالنَهِ إن كنا لَفي صَلَالٍ مُبين* إِذ نُسَويكُم 
بِرَبٌ الْعَالَمِينَ)» يسووهم برب العالمين ليس في الخلقء ولا 
في الإيجادء وإنما يسووهم في المحبة»ء والعبادة. 

٠‏ ولذا المحبة هي الأصل في العبادةء قالوا:إنماكانت هذه 
التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادةء فمن أحب 
غير اللّه وخافه ورجاه وذلٌ له» كما يحب الله وبخافه 
وبرجوه» فهذا هو الشركء وهذا هو الرغبة والرهبة الذي 
نوهت بها في كلاي السابق» فأين التوحيد والذل لغير اللهء 
Ck‏ لغير اللّهء تمام المحبة وتمام الذل وهي العبادة 


ت ا 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
التأصبد لعقد8 المقريزي 

بيان معتقد السلف شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (24) 

أصل الشرك فى المحبة والعبادة: 

° حقيقة العبد مما يُعظمء إن عظمت الله وقدمت أمره على كل 
أمر» واستجبت له» فأنت الفالح e‏ والا فأنت الهالك» أول 
أمز أمرّالله تعالى به ٤‏ القرآن قوله: إيَا تھا الاس اعَْبّدُوا رد 
الذي خَلَقَكْمْ]ء وأول نحي تھی الله تعالى به في القرآن:( قلا تَجْعَلُوا 
لِنَّهِ أندَادًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ). 

- اول أمر بالعبادة والطاعة واخلاص العبادة للّه» وأول نهي النهي أن 
تتخذ مع الله أندادا» وکل العبادات التي تقوم بهاء والتي تحرك بها 
قلبك ءإنما هي من أجل تعظيم اللهء DLA‏ صيامك» حجك» 
زكاتكء كلها تحرك القلب لإفراد الله في طاعته» ذكرك لربك» لذا 
اکن الذكر في الدنيا: "لا إله إلا الله"» "خير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير"» وهو خير ما يقوله الحاج. 

كا بعد الموت أحسن ذكر لتك الحم لخبت يله بعد 
الوفاة أحسن من "لا إله إلا الله" لأنها هي جزاء "لا إله إلا الل" 
لذا عندما نصلي على الميت» نصلي عليه بقولنا "الحمد للّه رب 
العالمين" » يُكره دعاء المت اع ٤‏ صلاة الجنازةء وأهل الجنة 
وهم في الجنة» (وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُيِنّهِ رَّ و 
الآخرة: الحمد» وفي الدنيا: التوحيد "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير". 


0 الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
ناص العقدم المقريزي 
E‏ ع شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فاتدة (25) 


- وواعجبا كيف يُعصى الإله... أم كيف يجحده الجاحد. 

- وللّه في كل تحريكة...وتسكينة أبدا شاهد. 

- وفي كل شىء له آية... تدل على أنته واحد. 

٠‏ هذه الأبيات اختلف الأدباء من قالهاء فمنهم قال أنها (لأبن 
المعتز)ء ومنهم من قال أنها (لأبي العتاهية)» ومنهم قال أنها 
(لأبي نواس)» وابن كثير ذكر في (البداية والنهاية) أن أبو نواس 
رأى البيت الأول والثالث» فسأل: لمن من هذه الأبيات 
الثلاثة؟ قال: قالها أبو العتاهية. 

- فالظاهر أن الأول والثالث لأي العتاهية» والثاني لأبي نواس» 
والظاهر من هذه القصة أن الأبيات لأبي العتاهية ولأبي 
النواس» وصدق الشاعرء وقول النبي #: "إن منآالشعر 
لحكمة"» ومن حكمة الشاعر قوله:"وفي كل شيء له آية تدل 
على أنه واحد"» فاللّه واحدء والآيات الدالة على أنه واحد 
قسمان: آيات مسطورة» وآيات منظورة» والآيات المسطورة: 
في كتاب الله» والآيات المنظورة: خلقه» فهذا الخلق بالتدبرء 
الذي يتدبر هذا الخلق يعلم أن الله جل في علاه هو إله 
واحد» ونفي التوحيد عن الله شرك ريوبية. 
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من أصناف الشرك: 

٠‏ الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقاً 
آخر کالمجوس"» المجوس أصناف» يعبدون النار 
ويعتقدون أن هذه النار لها سر لطيف في حجب الله عن 
خلقه» يعني أنهم يعبدون النار لأنها لها سر تحجب الله 
جل في علاه عن خلقه. 

٠.‏ وأشبه ما يكون اليوم من عبّاد النار (الزرادشتية) وهم 
موجودون في إيران» وفي بعض أماكن في إفريقياء فهؤلاء 
يعتقدون أن للعالم ربيّن: رب الخير يقولون له باللسان 
الفازيي :(یزدان)ء والناظر في ص يزدان في دينهم ا 
المجوس:(أهرمن)» والناظر في ا أهرمن في یجان 
كانه شيطان. 

- هؤلاء مشركونء لأنهم نسبوا الشر لله»كالمعتزلة لما قالوا 
الخير يخلقه اللّهء والشر يخلقه العبدء فهؤلاء المجوس» 
النوع الأول لماذا قلنا أنهم مشركون شرك ريوبية؟ لأنهم 
يعتقدون أن الله ليس واحداًء أن الله جل في علاه أكثر من 
واحدء فهذا هو شرك الربوبية. 
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م أصناف الشرك:٠‏ 

٠‏ وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه 
لم يصدر عنه إلا واحد بسيطء وأن 
والنفوسء» وأن مصدر هذا العالم عن 
العقيل الفعآل: فيو ربل ا 
ومدبره. 

OE E‏ مت E‏ الأصنام 
والمجوس والنصارى» وهو أخبث شرك في 
العالم؛ إذ يتضمن من التعطيل وجحد 
إلهيته -سبحانه- وريوبيته» واستناد الخلق 
إلى غيره -سبحانه- ما لم يتضمنه شرك أمة 
من الأمم. 


للعلا مر رمسو يدن برسي دو 

آثار الفلسفة العلماء 

٠‏ ومن انشغل بالفلسفة ضر ذلك العقيدة 
التي يحملهاء لذا كان يقول الإمام الشافي: 

2 "حكمي على أهل الكلام -أهل الفلسفة- أن 
يطاف بهم في الوديان وأن يرموا بالحجارة 
ونقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب اللّه 
واشتغل بعلم الكلام". 

- وكان أبويوسف يقول: العلم بعلم الكلام 
جهلء والجهل به علم. 


لحري الفوائد المستقاة من تجريد التوحيد المفيد - للعلامة 
كان معت ارم شرح الشيخ مشهور بن سلمان - الدرس السابع - فائدة (29) 


أنواع الفلاسفة: 

٠‏ الفلاسفة نبتوا فى اليونان» وكان ذلك قبل نحو خمسمئة سنة من 
بعثة عيسى -عليه السلام-» وسبب بلاء الفلاسفة» أنهم يعتمدون 
على الغيبيات بعقولهم» يتكلمون بعقولهم» الفلاسفة أقسام: 

- فلاسفة ملحدون. 

- فلاسفة وجوديون. 

- والذي ذكره الشارح عن الفلاسفة المتألهة» الفلاسفة الملحدون 
يعتقدون أن أصل المادة الماء والهواءء وما يسمى في علم الكلام 
الجوهر والعرض» ويقولون أن هذه الذرات ما زالت تتصادم حى 
وجد هذا الكونء وقول هؤلاء الفلاسفة الملحدين كقول أهل 
المادة في هذه الأيام من أن العالم خحُلق صدفة» وأنه لارب للكون» 
هذا ملحد كافر» خارج من الملة» والمصنف لا يعنيه هذا الصنف. 

- هناك صنف آخر يسمونهم الفلاسفة الرؤاقية» وهم الوجوديون 
من الفلاسفة وهؤلاء يقولون أن أصل المادة أزلية» هذا الكون 
أزلي وليس له خالق» وهنالك إشعاعات تشع من ذرات هذا 
الكون» وهذه الإشعاعات هي القوة الإلهية» ويرون أن الله هو هذا 
الكونء هؤلاء الفلاسفة الوجوديون لايفرّقون بين الله وبين 
المخلوقات» وهو أصل ضلال أصحاب وحدة الوجود. 
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أنواع الفلاسفة: 

٠‏ أصحاب وحدة الوجود: يقولون كل ما تراه هو اللّه!» لذا 
7 بعضهم: فانكر على اليا انهم أنكروا ا 
الأصنام» فقالوا: عابد الصنم لا يعبد الصنم» إنما يعبد اللّه 
الذي ف الصنم» هؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود» أصل 
فكرة وحدة الوجود مأخوذة من الفلسفة الروّاقية. 

٠‏ وكذلك المصنف -رحمه اللّه تعالى- لا يريد هذا الصنف 
من الفلسفة» اترحد الصنف التالث من الفلاسفة وهي 
الفلاسفة المُؤْلّهَة وأشهر هؤلاء :سقراطء» ثم ER‏ 
أفلاطون, ثم تلميذه أرسطو هؤلاء محط عناية شيخ 
الإسلام في الرد عليهم» شيخ الإسلام أتعب الناس» غفر 
الله لنا وله ورحمه اللهء رذ على الملحدين» ورد على 
الفلاسفة» ورذ على اليهودء ورد على النصارىء ورذ على 
الشيعة» ورد على الأشاعرة» لذا لا يمكن لأحد أن يتجاوز 
شيخ الإسلام» لم يترك صاحب فکرء سواء كان في محيط 
الديانات» أو خارجها إلا ودرسه وقتله بحثاً-رحمه الله 
تعالى-» فهؤلاء يعتقدون أن هنالك إله قديمءأزلي» بسيط 
بمعنى غير مرکب» خيّره عادل» عاقل. 
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أنواع الفلاسفة: 

٠‏ ولكن هذا الكون كله صدر عنه» وهذا الكون الذي صدر عن هذا 
الإله يسمونه هؤلاء الفلاسفة المؤلهة: العقل المدبّره وهؤلاء 
عندهم مشكة في علاقة الصفات بالذات» وهذه مشكلة تسلسل 
الحوادث» التي ذكرها شيخ الإسلامء وتحتاج لبسط. 

- وهؤلاء يعتقدون بوجود إله» وهذا الإله صدر عن إله قبله» والذي 
قبله صدر عن الذي قبله» يعدُون عشرة عقول »كل عقل أوجد 
عقلاً آخرءحقق يفروا من موضوع أنه أزلي وأنه خالق» فقالوا: الإله 
خلق إلهاً قبله والذي قبله خلق الذي قبله. 

- تسلسل الحوادث» أن تعتقد أن صفة الخلق عن الله ما تعطلت» 
وأن الله موجدء وقادر على الإيجاد قبل أن يوجد الخلق» هذا هو 
تسلسل الحوادث» وهذه الفلسفة فلسفة المؤلهة› هي أصلٌ لمن 
عل صفات اللّهء قال أهل العلم: 0 
أي من شبه الله بخلقه في الأسماء والصفات فقد عبد صنماً» ومن 
عطّل صفات اللّه كلها فقد عبد عدماً"» لأن الذات لابد لها من 
صفات» والذات دون الصفات موجودة فى داخل العقلء ولا 
توجد خارج الذهن. : 

- فأصل المعطلة قامت الفلاسفة المؤلهة» قامت على سقراط»› 
وتلميذه أفلاطون» وتلميذه أرسطوء هؤلاء يعتقدون أن الخالق 
ليس واحدأء الذي يسمى بالعقل المدبرء وانما هذا الإله أوجده 
عقل مدبر آخرء ثم عقل مدبر آخر وهكذا. 
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التوحيد عند الكافرين والمثة 

٠‏ الموحدون الذين لهم بقايا للآن من اليهود والنصارى وهم 
موحدون لا يعتقدون إلا إلهاً واحداً» هؤلاء مشركون شرك 
ريودية؟ لا. 

- وهناك موحدون» الموحدون توحيد النصارى 
(الأريسيون)» لذا الني ص كان يعرف ما حوله من الأديان» 
ويعرفها تعريفا مفصلاًء لأنه سيد الموحدين. 

- وذكرنا أن الأصل في المسلم أن يعرف الحق والباطل» 
ويطلب الحق ليفعله» والباطل ليحذر منه. 

ع فورد في صحيح البخاري أن النبي 5 لمّاكتب إلى هرقل 
عظيم الروم قال:" أسلم تسلمء والا فعلييك إثم 
الأريسين"» الأريسيون: هم الموحدون في زمن رسول الله 
E3‏ الأريسيون موحدون هم الذين كانوا يتلمّسون الحق» 
وكان في زمن النبي ٤‏ من المشركين أيضا موحدين» على 
أتباع ملة إبراهيم» اليوم يوجد في اليهود موحدين» 
(السامريون) في جهات نابلس» السامريون لهم توراة 
مطبوعة بالعربية وبالعبرية» وأصولها ما زالت محفوظة» 
وهؤلاء موحدون. 
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٠‏ فالموحد: الذي يعتقد أن الله واحد» وعلى رأس هؤلاء أهل 
الكتاب» فهؤلاء لا يقال أنهم كفار كفر ريوبية» لكن الغالب 
على أهل الكتاب الآن ليسوا كذلك» هؤلاء بقاياء وهؤلاء قلة» 
(السّمرة» والحريديون)» سئل عن (السّمرة) عدد كبير من 
العلماء قديماء ووقفت على مخطوط ق أجوية عدد كبير من 
العلماء» وقد تكلموا عنهم» عقيدة النصارى اليوم. 

- لابد أن نلم به حتى نوجه كلامنا أن النصارى ليسوا موحدين» 
النصارى يعتقدون بالتثليث» ويرون أن الإله مكون من ثلاثة 
ا وهي: ثلاثة أقاليم في ذات واحد. 

الأقاليم الثلاثة: (الأب» والابن» وروح القدس)» وهم يؤمنون 
بثلاثة ذوات ويقولون: هؤلاء ثلاثة فى ذات واحدة» قالوا 
الأب: هو الذي يوجد ويخلقء والابن: هو الذي فدى نفسه» 
وعليه الحساب» وهوالذي يحاسب الخلق يوم القيامة» 
الذي يحاسب غير الذي خلق» الذي خلق هو الأب» والابن 
هو الذي فدى نفسه» وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامةء 
وروح القدس: هو الذي ينصر ويعز ويذل» هذا معتقد 
النصارى بالجملة» فمعتقد النصارى بالجملة أنه يوجد ثلاثة 
آلهة تخص حال الإنسان. 
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